
 9 من 1  

 وبلغنا رمضان عنوان الخطبة
/أصناف الناس في شهر 2/نعمة إدراك شهر رمضان 1 عناصر الخطبة 

/تأملات في أحوال الصالحين في رمضان 3رمضان 
/أهمية 5/التحذير من التفريط في مواسم الخيرات 4

 اغتنام رمضان واستثماره في العمل الصالح. 
 عبد الله البصري  الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطبةُ الأولَ 

 
 الحمد لله.... 

 
يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أمََّا بعَدُ: فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله؛ )

 [. 119(]التوبة: ات َّقُوا اللها واكُونوُا ماعا الصَّادِقِيا 
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سلِمُونَ: اليَومَ هُوَ الثَّالِثُ مِن رَمَضَانَ، فاَلحمَدُ لِله عَلَى مَا أدَركَنَاهُ مِن 
ُ
أيَ ُّهَا الم

مٍ؛ صُمنَا نََاَرَهَا، وَقُمنَا ليَلَهَا، وَقَ رأَنََ فِيهَا مَا قَ رأَنََ مِن كِتَابِ رَب نَِا، وَعمِلنَا   أَيََّّ
 مِنَ الصَّالِحاَتِ مَا عَمِلنَا. 

 
وَإِنَّ إِدراَكَ يوَمٍ مِن رَمَضَانَ، إِنَّهُ لنَِعمَةٌ وَأَيُّ نعِمَةٍ، صِيَامٌ وَقِيَامٌ، وَقِراَءَةُ قرُآنٍ  

وَدُعَاءٌ، وَتَفطِيُر صَائمِِيَن وَإِعَانةَُ مُُتَاجِيَن، وَأعَمَالٌ صَالِحةٌَ وَبِرٌّ وَإِحسَانٌ،  
يلَ أثَرَهَِا، مَن وُفِ قَ إلِيَهَا وكََرَّرَهَا مُُتَسِبًا   وَطاَعَاتٌ وَقُ رُبََتٌ يعَرِفُ قَدرَهَا وَجََِ

أَجرَهَا، فَ هُوَ لا يَ زاَلُ يَشتَاقُ إِل رَمَضَانَ مِن أَجلِهَا، وَيََمَدُهُ عَلَى التَّوفِيقِ لََاَ  
وَفِعلِهَا، وَأمََّا مَن حُرمَِ مِنهَا وَصَدَّ عَنهَا، فَ هُوَ لا يدَريِ وَلا يدَريِ أنََّهُ لا  

 يدَريِ. 
 

ةَ تنَوِيعِ العَمَلِ  وَمِن ثَََّ كَانَ حَقًّا عَلَى مَن ذَاقَ حَلاوَةَ الِإيماَنِ، وَوَجَدَ لَذَّ
، أَن   سَاهَمَةِ في كُلِ  خَيٍر وَالِإقدَامِ عَلَى كُلِ  بِرٍ 

ُ
الصَّالِحِ، وَأدَرَكَ السَّعَادَةَ بَِلم

وَف َّقُونَ مِن 
ُ
يََُثَّ إِخوَانهَُ عَلَى خَوضِ هَذِهِ التَّجَارِبِ الجمَِيلَةِ، الَّتي وَجَدَهَا الم

سَلَفِ هَذِهِ الأمَُّةِ وَمَن بعَدَهُم، فَكَانَت لََمُ في رَمَضَانَ أعَمَالٌ وَأَخلاقٌ  
وَعَادَاتٌ مُغَايِرَةٌ لِمَا عَلَيهِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، مَِّن قَد لا يَستَوعِبُونََاَ وَلا 
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قُونََاَ، بَل وَقَد ينُكِرهَُا بعَضُهُم وَينُكِرُ عَلَى أَصحَابِِاَ، وَلَكِنَّ مَن ذَاقَ   يُصَدِ 
 عَرَفَ، وَمَن عَرَفَ ألَِفَ، وَمَن ألَِفَ صَبَََ، وَمَن صَبَََ فاَزَ وَظفَِرَ.  

 
لَقَد نَ قَلَت كُتُبُ التَّاريِخِ وَالسِ يَرِ عَن أَحوَالِ الصَّالحِِيَن، وَذكََرَت أَنَّ بعَضَهُم  

كَانَ يََتِمُ في رَمَضَانَ كُلَّ يوَمٍ خَتمَةً بَل وَخَتمَتَيِن، وَمِنهُم مَن كَانَ يَ قُومُ 
سجِدَ ليَلَهُ وَنََاَرَهُ لا  

َ
رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَجزاَءٍ في كُلِ  ليَلَةٍ، وَمِنهُم مَن يُلازمُِ الم

يَبَحَُهُ، وَلا يََتي بيَتَهُ إِلاَّ لِمَا لا بدَُّ لَهُ مِنهُ، وَمِنهُم مَن ينُفِقُ إِنفَاقَ مَن لا 
حتَاجِيَن عَلَى نفَسِهِ... 

ُ
 يََشَى الفَقرَ، بَل وَيؤُثرُِ الم

 
وَمَوَاقِفَ مُشرقَِةٍ، يَستَنكِرهَُا مَن غَفَلَ قلَبُهُ وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ  في قِصَصٍ عَجِيبَةٍ 

أمَرهُُ فُ رُطاً. وَلَو أنََّهُ صَدَقَ اَلله، وَأَخَذَ نفَسَهُ شَيئًا فَشَيئًا وَدَرَّبَِاَ عَلَى الطَّاعَةِ،  
لأيَقَنَ أنََّهُ قَد ضَيَّعَ كَثِيراً وَخَسِرَ كَثِيراً، وَأنََّهُ مَعَ احتِسَابِ الَأجرِ وَاستِحضَارِ 
رءُ مِنَ الَخيِر مَا لا  

َ
راَبَطةَِ، يَ نَالُ الم

ُ
صَابَ رَةِ وَالم

ُ
الن َّيِ ةِ الصَّالِحةَِ، وَالعَزمِ وَالصَّبَِ وَالم

 يََطرُُ لَهُ عَلَى بََلٍ.
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إِنَّ مُرُورَ رَمَضَانَ سَنَ وَاتٍ عَلَى بعَضِنَا وَهُوَ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ لم يَ تَ قَدَّمْ وَلم  
اَ لَعَلامَةٌ غَيُر مَُمُودَةٍ، وَمِن ثَََّ كَانَ مِن تَوفِيقِ اِلله للِعَبدِ أنََّهُ لا يَ زاَلُ   مْ، إِنََّ يُ قَدِ 
مَ بِهِ العُمُرُ؛ لَأنَّ حَالَ الِإنسَانِ في هَذِهِ الحيََاةِ، لا يُمكِنُ   في تَ قَدُّمٍ كُلَّمَا تَ قَدَّ

في الغَالِبِ أَن تثَبُتَ عَلَى مُستَ وًى وَاحِدٍ، بَل هُوَ إِمَّا أَن يَ تَ قَدَّمَ وَإِمَّا أَن  
لِمان شااءا مِنكُم أان ي ات اقادَّما أاو  : )-تَ عَال-يَ تَأَخَّرَ، كَمَا قاَلَ اللهُ 

 [. 37(]المدثر: ي اتاأاخَّرا 
 
سلِمُونَ -وَعَلَى هَذَا  

ُ
وَنََنُ مَا زلِنَا في بِدَايةَِ هَذَا الشَّهرِ الكَريِِم  -أيَ ُّهَا الم

اَ فرُصَةٌ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِنَّا أَن يقَِفَ مَعَ نفَسِهِ وَقفَةً  وسِمِ الِإيماَن ِ العَظِيمِ، فإَِنََّ
َ
وَالم

جَادَّةً حَازمَِةً، يَ تَأَمَّلُ فِيهَا مَا مَرَّ عَلَيهِ مِن سَنَ وَاتٍ دَخَلَ فِيهَا رَمَضَانُ وَخَرجََ،  
وَهُوَ في حَالٍ ليَسَت بَِِالِ الصَّالحِِيَن، بَل قَد يَكُونُ بعَضُنَا في رَمَضَانَ شَرًّا  

مِنهُ في غَيرهِِ مِن بعَضِ الوُجُوهِ، لأنََّهُ لا يعَرِفُ مِن رَمَضَانَ إِلاَّ أنََّهُ صِيَامٌ عَنِ  
 الَأكلِ وَالشُّربِ فَحَسبُ. 

 
بَل وَحَتََّّ هَذَا الصِ يَامُ عَنِ الَأكلِ وَالشُّربِ وَالِإمسَاكُ عَنهُمَا وَالحرِمَانُ  

مِنهُمَا، لا يرُيِدُ أَن يَُِسَّ بِهِ، وَمِن ثَََّ فَ هُوَ يقَلِبُ ليَلَهُ نََاَراً وَنََاَرَهُ ليَلًا، فَ يَ نَامُ  
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بعَدَ الفَجرِ أوَ مِن قبَلِ الفَجرِ، وَلا يَصحُو إِلاَّ عَلَى أَكلَةِ الفُطُورِ، ثَ يقَضِي 
هُ لهَُ سُرَّاقُ الشَّهرِ مِن بَ راَمِجِ لََوٍ وَلَعِبٍ تََرمُِهُ بَ ركََةَ الشَّهرِ.    ليَلَهُ فِيمَا أعََدَّ

 
وَهَذِهِ الحاَلُ وَاِلله، ليَسَت هِيَ حَالَ مَن عَلِمَ مَكَانةََ شَهرِ رَمَضَانَ، وَمَا فتُِحَ  

فِيهِ مِن أبَوَابِ الَخيِر وَمَا فُسِحَ مِن مَََالاتِ البَِ ، وَمَا تََيََّأَ لِإصلاحِ النَّفسِ  
وَنفَعِ الآخَريِنَ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ السَّابِقُونَ مِن سَلَفِ هَذِهِ الأمَُّةِ وَمَن سَارَ  

عَلَى نََجِهِم مِن آبََئنَِا وَأَجدَادِنََ إِل عَهدٍ قَريِبٍ، بَل إِل عَهدِنََ الَّذِي نََنُ  
 فِيهِ. 

 
إِذْ لم يََلُ زَمَانٌ مِن عُقَلاءَ حَيَّةٍ قُ لُوبُِمُ، لا يدَخُلُ رَمَضَانُ إِلاَّ وَقَد أعََدُّوا لَهُ  

تَهُ وَأَخَذُوا لَهُ أهُبَ تَهُ، فَتََاَهُم يََفَظُونَ صِيَامَهُم مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ،  عُدَّ
سَاجِدِ  

َ
وَيََُافِظُونَ عَلَى صَلَوَاتَِِم فَ راَئِضَ وَنَ وَافِلَ، وَيَ قُومُونَ مَعَ الأئَمَِّةِ في الم

حتَاجِيَن،  
ُ
مِن بِدَايةَِ الشَّهرِ إِل نَِاَيتَِهِ، وَيُ فَطِ رُونَ الصَّائمِِيَن وَيَُسِنُونَ إِل الم

سَاكِيِن. 
َ
 وَينُفِقُونَ أمَوَالََمُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالم
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سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله 
ُ
دٍ  وَعَزمٍ وَحَزمٍ، وَلْنَحذَرِ الكَسَلَ -أيَ ُّهَا الم ، وَلْنَبدَأْ بِِِ

واأامَّا مان خاافا ماقااما رابِ هِ وانَااى وَات بَِاعَ الَوََى، فإَِنَّ مَنِ ات َّبَعَ الَوََى هَوَى؛ )
 [. 41 -40(]النازعات: النَّفسا عانِ الهاواى * فاإِنَّ الجانَّةا هِيا الماأواى

 
نيَا قبَلَ الآخِرَةِ، أنََّهُ كُلَّمَا   وَإِنَّ مِن عَاجِلِ رَحَمةِ اِلله وَمُكَافأَتَهِِ لعَِبدِهِ في الدُّ

فاأامَّا مان أاعطاى  أقَبَلَ عَلَى اِلله أقَبَلَ اللهُ عَلَيهِ وَأعََانهَُ وَيَسَّرَ لَهُ، قاَلَ سُبحَانهَُ: )
لا وااستاغنَا   رُهُ للِيُسراى * واأامَّا مان بَاِ واات َّقاى * واصادَّقا بِِلحسُنَا * فاسانُ ياسِ 

رُهُ للِعُسراى * واماا يغُني عانهُ ماالهُُ إِذاا   * واكاذَّبا بِِلحسُنَا * فاسانُ ياسِ 
 [. 11 -5(]الليل: ت ارادَّى 

 
مان جااءا بِِلحاساناةِ ف الاهُ  : "-تَ بَارَكَ وَتَ عَال-وَفي الحدَِيثِ القُدسِيِ  يَ قُولُ رَب ُّنَا 

عاشرُ أامثاالِهاا واأازيِدُ، وامان جااءا بِِلسَّيِ ئاةِ فاجازااءُ سايِ ئاةٍ مِثلُهاا أاو أاغفِرُ، وامان  
ت اقارَّبا مِنيِ  شِبراً ت اقارَّبتُ مِنهُ ذِرااعًا، وامان ت اقارَّبا مِنيِ  ذِرااعًا ت اقارَّبتُ مِنهُ  

طِيئاةً لا   شِي أاتايتُهُ هاروالاةً، وامان لاقِياني بِقُراابِ الأارضِ خا ني يَا عًا، وامان أاتَا بِا
 ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.يُشرِكُ بي شايئًا لاقِيتُهُ بِثِلِهاا ماغفِراةً 
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 الخطبة الثانية: 

 
 أمََّا بعَدُ: فاَت َّقُوا اَلله تَ عَال وَأَطِيعُوهُ، وَتَ قَرَّبوُا إلِيَهِ بِاَ يرُضِيهِ. 

 
اضِيَ، وَهِيَ اليَومَ مَرهُونةٌَ 

َ
سلِمُونَ: كَم مِن نفَسٍ صَامَت مَعَنَا العَامَ الم

ُ
أيَ ُّهَا الم

بِاَ قَدَّمَت، لا تَستَطِيعُ زيََِّدَةَ حَسَنَةٍ وَلا نقَصَ سَيِ ئَةٍ، إِلاَّ بِاَ يَمنُُّ بِهِ اللهُ عَلَى  
صَاحِبِهَا مِن دُعَاءٍ أوَ صَدَقَةٍ مِن ابنٍ أوَ قَريِبٍ أوَ حَبِيبٍ ، أوَ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ  

 أوَ عِلمٍ ينُتَ فَعُ بِهِ.  
 

وَأيُم اِلله ليََأتِيَنَّ عَلَى كُلِ  وَاحِدٍ مِنَّا يوَمٌ تَكُونُ الَحسَنَةُ في مِيزاَنهِِ أَحَبَّ إلِيَهِ مِنَ  
نيَا وَمَا فِيهَا، لَكِنَّهُ قَد حِيلَ بيَنَهُ وَبيَنَ هَا إِذْ ذَاكَ، فاَلبِدَارَ البِدَارَ مَا دُمنَا في   الدُّ
اَ بعَدَ تَوفِيقِ اِلله سَبَبُ   مْ صَالِحاً ينُجِينَا، وَالعَزيمةََ العَزيمةََ، فإَِنََّ ارِ، وَلْنُ قَدِ  هَذِهِ الدَّ

 الغَنِيمَةِ، وَالحذََرَ الحذََرَ مِنَ الكَسَلِ، فإَِنَّ عَاقِبَ تَهُ النَّدَامَةُ وَالَخسَارَةُ.
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بَارَكِ  
ُ
وَإِنَّ ثََة أعَمَالاً هِيَ أُصُولٌ ثََبتَِةٌ، يََسُنُ بِنَ أرَاَدَ استِثمَارَ شَهرهِِ الم

استِثمَاراً ينَفَعُهُ أَن يَ تَأَكَّدَ مِنهَا وَيََرِصَ عَلَيهَا وَلا يُ فَر طَِ في شَيءٍ مِنهَا، أوََّلَُاَ  
الصَّلَوَاتُ الخمَسُ، فَ يَحرِصُ عَلَى أَن يُ ؤَدِ يَ هَا في أوَقاَتَِاَ مَعَ الجمََاعَةِ، وَأَن  

يدُركَِ تَكبِيرةََ الِإحراَمِ فِيهَا مَعَ الِإمَامِ، مَعَ استِكمَالِ مَا قبَلَهَا وَمَا بعَدَهَا مِن 
 رَوَاتِبَ وَأذَكَارٍ.  

 
اَوِيحِ مَعَ الجمََاعَةِ، مَعَ الحرِصِ عَلَى إِدراَكِ  وَالثَّان قِيَامُ  اللَّيلِ، بِِدََاءِ صَلاةِ التََّ

الصَّلاةِ مِن أوََّلَِاَ، وَالصَّبَِ حَتََّّ ينَصَرِفَ الِإمَامُ مِنهَا؛ ليُِكتَبَ لَهُ بِذَلِكَ قِيَامُ  
 ليَلَةٍ.  

 
 وَالثَّالِثُ قِراَءَةُ القُرآنِ وَالِإكثاَرُ مِن ذَلِكَ. 

سَاهَمَةُ في تَفطِيِر الصَّائمِِيَن وَلَو بِِقََلِ  القَلِيلِ. 
ُ
 وَالرَّابِعُ الم

 
فَمَن ضَبَطَ هَذِهِ الُأصُولَ وَتََسََّكَ بِِاَ مُُتَسِبًا، فَ هُوَ جَدِيرٌ بَِِن يغُفَرَ ذَنبُهُ  

مان صااما راماضاانا إِيَاانًً  : "-عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وَيعَظمَُ أَجرهُُ، قاَلَ 
وااحتِساابًِ غُفِرا لاهُ ماا ت اقادَّما مِن ذانبِهِ، وامان قااما راماضاانا إِيَاانًً وااحتِساابًِ  
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غُفِرا لاهُ ماا ت اقادَّما مِن ذانبِهِ، وامان قااما لايلاةا القادرِ إِيَاانًً وااحتِساابًِ غُفِرا لاهُ ماا 
 ")مُت َّفَق عَلَيهِ(. ت اقادَّما مِن ذانبِهِ 

 
مان قااما ماعا الِإماامِ حاتََّّ يانصارِفا كُتِبا لاهُ  : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  

عَلَيهِ الصَّلاةُ -")رَوَاهُ أَصحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّ(. وَقاَلَ قِياامُ لايلاةٍ 
مان فاطَّرا صاائمًِا كاانا لاهُ مِثلُ أاجرهِِ، غايرا أانَّهُ لا يانقُصُ مِن : "-وَالسَّلامُ 

 ")رَوَاهُ أَحَمدُ وَغَيرهُُ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّ(.أاجرِ الصَّائمِِ شايئًا 
 

 وصلوا وسلموا.... 
 


